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Abstract: 

This study aimed to shed light on the Palestinian Nakba and its reflection on the short 

story. 

The short story is nothing but a reflection of human experiences that have become a 

reflection of the human and political suffering and experiences that the Palestinian refugee 

lived through after the Nakba, and gave birth to a state of despair in him after he lost his 

land, which is the source of his livelihood, and he became homeless inside and outside the 

country, sheltered by some tents provided by international organizations such as the Red 

Cross and UNRWA.  

These bad conditions cast a shadow over the Palestinian literature, so the writers devoted 

themselves to writing their novels and stories, describing the suffering of the Palestinian 

people in all aspects of their lives. 

This study also attempted to analyze the story of Until We Return and link it to historical 

and human events in addition to the spatial event. 

Key Words: Palestinian Nakba- Short Story-Resistant Thought -Story to Come Back- 

Ghassan Kanfani. 
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ة إلنكبة إلفلسطينية وإنعكاسها على إلقصة إلقصير  

"أ"قصة ؤلى أن نعود  
ً
   نموذجا

 

ة دإود إسماعيل معالى            منير

بية وإلتعليم ،ةإلباحث  فلسطي    ،مديرية إلتر

 حجاجرة سعاد يوسف محمد 

 فلسطي    ،إلثانوية مدرسة بنات مسقط  ،إلباحثة

 

 :إلملخص

ة. هدفت هذه إلدرإسة ؤلى ؤلقاء إلضوء على إلنكبة إلفلسطينية وإنعكاسها    على إلقصة إلقصت 

 لمعاناة وتجارب ؤنسانية وسياسية 
ً
ي أصبحت إنعكاسا

ة ما هي ؤلإ إنعكاس لتجارب ؤنسانية إلتر عاشها  فالقصة إلقصت 

ي تشكل مصدر رزقه 
ي ما بعد إلنكبة وولدت لديه حالة من إليأس بعد أن فقد أرضه إلتر

ئ إلفلسطيت    إللاج 
ً
دإ وأصبح مشر

ي قدمتها إلمنظمات إلدولية كالصليب إلأحمر دإخل إلوطن وخارجه تأويه ب
وإلأنروإ، وقد ألقت هذه  عض إلخيام إلتر

ي فانكب إلأدباء على كتابة روإياتهم 
وقصصهم وإصفي   معاناة إلشعب  إلأوضاع إلسيئة بظلالها على إلأدب إلفلسطيت 

ي جميع مجالإت حياته
ي ف 
 . إلفلسطيت 

. إلنكبة إلفلسطينية،  : إلكلمات إلمفتاحية ي
ة، ؤلى أن نعود، غسان كنفان     إلقصة إلقصت 
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 إلمقدمة: 

ي وخاصة بعد أن تم تهجت  إلشعب إلفلس
ي عن أرضه تعد إلقضية إلفلسطينية من أولويات إلأدب إلفلسطيت 

طيت 

ي إلضفة إلغربية وقطاع غزة )إلنكبة(  8948عام 
ي أقامتها إلإونروإ ف 

ي إلخيام إلتر
وإلدول إلعربية وأجت  على إلعيش ف 

ي إلعودة ؤلى وطنه وقد جسد 
ي رفض أن يحول قضيته ؤلى قضية ؤنسانية وتمسك بحقه ف 

إلمجاورة لكن إلشعب إلفلسطيت 

ة.   إلأدباء إلفلسطينيون ذلك من خلال إلروإية إلفلسطينية وإلقصة إلقصت 

ي من أبرز إلأدباء إلذين قاوموإ بالقلم وإلكلمة وجسدوإ شخصي
ي إلذي عاد يُعد غسان كنفان 

ئ إلفلسطيت  ة إللاج 

 . ي
ي تناولت إلقصة ببعدها إلتاريخ 

ي قصة ؤلى أن نعود؛ وذلك لندرة إلدرإسات إلتر
 لينتقم ممن سلبوه أرضه ف 

ة وتحليلها من إلناحية إلتاريخية من إلدرإسات إلمهمة  ي كونها درإسة للقصة إلقصت 
ي أهمية إلدرإسة ف 

وتأنر

ي تعكس حياة إلمقاوم إ
. وإلحيوية إلتر ي

 لفلسطيت 

ي إلناتجة عن إلأوضاع إلسياسية وإلإقتصادية وإلنفسية بعد 
ئ إلفلسطيت  ي عاشها إللاج 

كما تظهر حجم إلمعاناة إلتر

ي عودته للتخلص من إلإحتلال. 
 ف 
ً
ي كانت سببا

جر من أرضه إلتر
ُ
 أن ه

ي إلتحليلىي إلذي تناول قصة ؤلى أن نعود ووصف إنعكاس إلنكبة
 على كتابة هذه إلقصة.  إتبعت إلدرإسة إلمنهج إلوصف 

 

 إلدرإسات إلسابقة

ي تناولت إلروإية
 إلفلسطينية بشكل عام مثل درإسة:  تعددت إلدرإسات إلتر

8-  " ي إلوقت إلرإهن "ميخائيل باختي  
 .-ترجمة فخري صالح-إلروإية إلفلسطينية ف 

 إلقصة إلفلسطينية إلنشأة وإلتطور" دلإل حسي   عنبتاوي".  -2

ي قصص  -3
ي "هيام عبد إلكاظم إبرإهيم". إلشخصية ف 

 وروإيات غسان كنفان 

ي تحليل 
ت هذه إلدرإسة بخصوصيتها ف  ي حي   تمت  

جميع هذه إلدرإسات تناولت  إلروإية إلفلسطينية بشكل عام ف 

 قصة ؤلى أن نعود من إلناحية إلتاريخية لتضيف إلمنهجية إلتكاملية بي   إلأدب وإلتاري    خ. 

ي فصلي   ومق
ي قصة ؤلى أن نعود من جاءت هذه إلدرإسة ف 

دمة وخاتمة تناول إلفصل إلأول إلنكبة وإنعكاسها ف 

ي إلقصة
ي وإلعقدة وإلحل ف 

ي وإلمكان 
ي )إلدإفع من كتابة إلقصة وإلحدث إلؤنسان 

 حيث إلحدث إلتاريخ 

ي قصة ؤلى أن نعود من حيث إلبُعد إلوإقعي 
 لأبعاد إلقضية إلفلسطينية ف 

ً
 وصفا

ً
ي متضمنا

وجاء إلفصل إلثان 

 وإلرمزي وإرتباط إلقصة بالفكر إلمقاوم. 
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 إلتمهيد

  قصة "ؤلى أن نعود"
 إلنكبة وإنعكاسها ف 

ي منيت بها إلقوإت إلعربية ؤثر إلحرب إلعربية إلؤسرإئيلية عام 
برزت قضية إللاجئي   إلفلسطينيي   بعد إلهزيمة إلتر

سطينية وإرتكبت إلمجازر بحق إلشعب قرية فل 535، عندما قامت إلعصابات إلصهيونية بتدمت  أكتر من8948

ي على نحو 
ته على ترك أرضه، وأنشأت إلكيان إلصهيون  ي وأجت 

، فأصبح إلشعب 78إلفلسطيت  % من أرض فلسطي  

ي مخيمات إللجوء بلا وطن أو هوية، وعلى إلرغم من ذلك لم ينسَ وطنه وحمله معه 
 يعيش ف 

ً
 وممزقا

ً
ي مشتتا

إلفلسطيت 

 أينما ذهب. 

ي مختلف مناجي إلحياة إلإقتصادية وإلإجتماعية وإلثقافية فأحدث ذلك تغي
ي ف 
ي بنية إلشعب إلفلسطيت 

إت ف  ت 

ي )سالم، بهاء إلدين، 
ولعل ما عصف بفلسطي   من أحدإث سياسية متمثلة بالنكبة إنعكس على ثقافة إلشعب إلفلسطيت 

ي ألقت بظلالها على كتاباتهم إلأدبية ومن ( حيث برز إلعديد من إلأدباء وإلسياسيي   إلذين عاشوإ مأساة إلنكبة إل2588
تر

ي قصصه ومقالإته ومن هذه إلقصص قصة 
ي إلذي جسد إلقضية إلفلسطينية ف 

هؤلإء إلأدباء وإلسياسيي   غسان كنفان 

ي كتاب بعنوإن إلقميص إلمشوق وهو عنوإن 
ي جمعت ف 

_ؤلى أن نعود_، وهذه إلقصة وإحدة من إلقصص إلثمانية إلتر

ي تلك إ
ة إلزمنية ما بي   عام )أول قصة ف  ي كتبت خلال إلفتر

ت تلك إلمجموعة بعد 8969- 8957لمجموعة إلتر ( نشر

ي إلثقافية. ) إلسعدي محمد، 
ي بعشر سنوإت من قبل مؤسسة غسان كنفان 

( كتب غسان  25587إستشهاد غسان كنفان 

، وقد ع  عن نكبة فلسطي  
ً
 فضلا

ً
ي ممزقا ي وقت كان فيه إلوإقع إلعرن 

ي قصصه ف 
كس إلأدب هذإ إلشعور بالعجز كنفان 

ي أن يعيش فيه. 
 وإلؤحباط وإلقلق وإلتشاؤم وإلسخط على إلعالم إلذي إضطر إلؤنسان إلفلسطيت 

 ، ، مصطف  ي
 (.8995) عبد إلغت 

ي زمن كانت فيه إلذإكرة إلفلسطينية منتعشة ومتعطشة للحديث عن إلنكبة وما 
أما قصة _ؤلى أن نعود_ كتبت ف 

، ي
ي ؤحدى إلشخصيات  حل بالشعب إلفلسطيت 

ي تجسدت ف 
ي إلتر

ي هذه إلقصة وصف لمأساة إلشعب إلفلسطيت 
ولكن ف 

ي إلمقاوم. 
ي تحولت لدور إلفدإنئ

 إلتر

 

  إلقصة
 إلشخوص ف 

 إلشخصية إلرئيسية

ي إلذي عذبه وقتل زوجته وسلب أرضه، فهي ؤحدى 
شخصية فدإئية تسع للانتقام من إلعدو إلصهيون 

ي تمثل إلشعب 
ي نفذتها إلعصابات إلصهيونية، وقد أشار إلشخصيات إلتر

ي إلذي وقع ضحية إلمجازر إلتر
إلفلسطيت 

ي إغتصبت وصلبت على إلشجرة إستطاع 
ي إلتر

ي رسمها لزوجة إلفدإنئ
إلتاري    خ لهذه إلمجازر، ولكن غسان  بتلك إلصورة إلتر

. أن يبي   فظاعة إلجرإئم رغم كل محاولإت إليهود إلذين أرإدوإ ؤخفاء جرإئمهم عن إلم  جتمع إلدولىي

 دون هوية ودون مأوى 
ً
ي إلذي أصبح رقما

 لهذه إلشخصية؛ لأنها تمثل إلشعب إلفلسطيت 
ً
فلم يختر إلكاتب إسما

ي قتل 
ي تجلت ف 

ي كانت تمثل له أمنه ومصدر رزقه، فأصبح يعيش حالة من إلصرإع إلنفسي إلتر
بعد أن فقد أرضه إلتر

ي زوجته من جهة، ومشهد أرضه من جهة أخرى، فمزج ب
، ماضٍ أليم عجز فيه عن حماية زوجته إلتر ي وإلحاض 

ي   إلماض 

عذبت وقتلت أمامه حيث عاشت معه ذكرياته إلجميلة رغم بساطتها، وبي   مشهد أرضه إلمغتصبة ورإئحة ترإبها إلذي 
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ي أصبح يعي
 للتخلىي عن حالة إليأس وإلعجز إلتر

ً
ئ يشده؛ لتحقيق هدفه وتنفيذ عمليته إلفدإئية، فأصبحت دإفعا شها إللاج 

 ؤنك 
ً
ي بعد إلنكبة؛ ليسمع صوته إلآخر إلذي يناديه ويدفعه؛ لينفذ عمليته )هي أرضك، ألم تعش هناك؟ حسنا

إلفلسطيت 

 تعرفها أكتر من سوإك... أعتقد أنك فهمت أن إلديناميت إلذي تحمله يكفيك(. )عبد إلكاظم، هيام(

ي 
 لتنفيذ مهمته رغم جميع إلأصوإت إلتر

ً
دإد ؤضإرإ ، ويرفض ذلك فت   ي تدعوه ؤلى إلتخلىي عنها وإلقبول بالعجز إلعرن 

ي إرتسمت على وجهه ودون 
إحة بعد أن نفذ مهمته بسبب حالة إلؤعياء إلتر ي قوله لرئيسه إلذي طلب منه إلإستر

إلعجز ف 

 بروح إلجهاد وإلمقاومة وهو يسند رأسه على أكياس إلديناميت ويقول: بنفس طويل ؤلى أن 
ً
نعود أي أن أن يفكر مدفوعا

ي مشهد 
ي إلمستقبل إلذي سيعيد له ما فقده من أرضه ف 

ئ سيتحول من حالة إليأس ؤلى  إلكفاح إلمسلح  ف  ذلك إللاج 

 من تحريرها  
ً
ي أضاعت فلسطي   بدلا

غلب فيه صوت إلمقاومة على إلعاطفة إلإجتماعية ورفضه للوعود إلعربية إلتر

د ؤلإ بالقوة". ويعود؛ ليعلو صوت إلحق "ولسان حاله يقول ما   أخذ بالقوة لإ يستر

ي كشخصية رئيسية وتركت   غسان عليها له دلإلة، فقد أرإد أن تكون إلمقاومة هي إلحل 
ؤن بروز شخصية إلفدإنئ

 إلوحيد للتخلص من ويلات إلإحتلال وجرإئمه. 

 

 شخصية إلزوجة

ي 
ي إلقصة، وإنما مثلت إلصر  -بطل إلقصة–لم تظهر زوجة إلفدإنئ

إع إلدإخلىي عنده فظهر دورها بصورة ضيحة ف 

ل، ومن ناحية أخرى مثلت صورة إلمرأة إلمقاومة  ي إلحقل وإلمت  
إلإجتماعي إلطبيعي إلذي تقف فيه ؤلى جانب زوجها ف 

ي ترفض إلإستسلام للعدو وترفض إلتخلىي عن أرضها وتوإجه إلإعتدإء من إلعصابات إلصهيونية ليتم شنقها بطريقة 
إلتر

ة مفضلة وحشية أمام زوجها محا ولي   ؤسكات صوتها إلذي يصرخ بعدم إلتخلىي عن إلأرض حتر لفظت أنفاسها إلأخت 

؛ لعدم قدرته على توفت  إلحماية لها، وقد تكون  إلموت على رؤية زوجها يعذب، وتركته ليعيش حالة من إلصرإع إلنفسي

 للوطن إلذي تعرض للاغتصاب وإلخذلإن من إلعالم إلذي لم يلتفت 
ً
للقضية إلفلسطينية وترك إلفلسطينيي   إلمرأة رمزإ

ه إلقتل، وما   عن أرضه كان مصت 
ً
ي منهم مدإفعا

يقاومون وحدهم ويشهدوإ ويلات إلنكبة دون مد يد إلعون لهم، فمن بفر

ي توجي بقسوة إلمشهد، ولعل هذإ أبلغ من 
شاهدناه من صور للمجازر ترجمه غسان بهذه إلصورة إلمستقطعة وإلتر

، وقد  إلمشهد إلذي بدوره  منهم أنهم سيعودون بعد يوم أو يومي  
ً
 عن إلأمن وظنا

ً
ك أرإضيهم بحثا دفع إلكثت  من أهلنا لتر

دإده.   من مشاهد ؤسكات إلحق وإخافة من يطالب باستر
ً
 يكون قتلها مشهدإ

 

 إلرئيس )إلقائد(

ي إلقصة إقتصر دوره على ؤعدإد إلديناميت يدوي إلصنع وهذإ يدل على بس
اطة وسائل إلمقاومة شخصية ثانوية ف 

ي ذلك إلوقت، كما يظهر عدم إلقدرة على إلتخطيط إلعسكري طويل إلأمد إلذي يفتقر 
ي ف 
ي إلفلسطيت 

ي يمتلكها إلفدإنئ
إلتر

 للتنظيم إلفصائلىي وللمال وإلقيادة إلعربية. 
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ي كانت تدإفع عن جنوب فلسطي   من إلمتطوعي   إلمصري
ي   ومما يدلل على ذلك وجود إلقوإت إلعربية إلتر

ي إلتعامل مع إلقوإت 
إتيجية إلعسكرية ف  ي وإلإستر

وإلسودإنيي   حيث إفتقرت تلك إلقوإت للقيادة إلموحدة وإلسلاح إلكاف 

ة،  ، منت  ي غلوب باشا. )معالىي
يطان  إف إلقائد إلت   (2588إلصهيونية، ؤضافة ؤلى أن قيادة إلقوإت إلأردنية كانت بإسرر

 

 إلخيمة

ي 
ي برد إلشتاء رمزٌ من رموز إلنكبة إلتر

جر من أرضه يعان 
ُ
ي بعد أن ه

ئ إلفلسطيت  إرتبطت بوإقع مؤلم عاشه إللاج 

ي وفرتها له إلمنظمات إلؤنسانية _ وإلصليب إلأحمر إلدولىي 
_ بعد أن عجزت إلأمم  وحرإرة إلصيف، تلك إلخيام إلتر

عن إلجمعية إلعامة للأمم إلمتحدة  ( إلصادر 894إلمتحدة عن تنفيذ قرإرإتها وإلزإم ؤسرإئيل بذلك، وخاصة إلقرإر رقم )

 .8949)قرإر حق إلعودة وإلتعويض( وأنشأت وكالة إلغوث إلدولية "إلإونروإ"، للاجئي   إلفلسطينيي   عام 

إف إلدولىي بقضية إللاجئي   وحقوقهم إلسياسية، وتحاول إلأمم إلمتحدة إليوم فرض  ي إلإعتر
وهذإ إلقرإر يعت 

، سياسة إلأمر إلوإقع بتحويل قضية  ي
ي إلفلسطيت 

إللاجئي   إلفلسطينيي   ؤلى قضية ؤنسانية. )مركز إلمعلومات إلوطت 

2554) 

 

 إلخزإن

رمزٌ من رموز إلإستعمار؛ ليوهم إلعالم بأنه جاء لؤحياء إلأرض وإستصلاحها ولكن حقيقة هذإ إلخزإن يمثل 

ي صحرإء إلن
ي بناء إلمستعمرإت ف 

وع بيل عام إلمستعمرإت إلصهيونية، حيث نشطت إلصهيونية ف  ي أعقاب مشر
قب ف 

ي إلنقب عام  8937
ي إلمستقبل، حيث وصل عدد إلمستعمرإت إلمقامة ف 

 لحصول صدإم عسكري مع مصر ف 
ً
تحسبا

 على حدود إلدول إلعربية إلمجاورة  8948
ً
إتيجيا  إستر

ً
ون مستعمرة وتم توسيع إلمستعمرإت إلزرإعية توزيعا سبعة وعشر

على  7على إلحدود إلأردنية و 82إلمصرية و على إلحدود 8لى إلحدود مع لبنان ومستوطنة ع 82لفلسطي   حيث أقامت 

ة نوع جديد أطلق عليه إسم "إلموشاف عفوديم"  إلحدود إلسورية،  وقد أدخل على إلإستيطان إلزرإعي خلال هذه إلفتر

ي وإمتدت لضوإجي بتئ إلسبع )عبد إلعا
 (.2557طي صلاح، أي قرية إلعمال" وهي قرى زرإعية ذإت طابع تعاون 

 

 إلمكان

ي إلدفاع عن وطنه بعد إلإحتلال 
 ف 
ً
ي وحيدإ

ي بفر
صحرإء إلنقب حيث أشارت إلعبارإت ؤلى أن إلشعب إلفلسطيت 

ي وإلصرإع إلذي دإر بي   إلأردن ومصر؛ لإقتسام ما تبفر من فلسطي   حيث خضعت إلضفة إلغربية للحكم 
إلصهيون 

ي وقطاع غزة للإدإرة إلمصرية. 
 إلأردن 

ي قرية معينة لأن إلنكبة شملت أكتر من لم 
ي ينتمي ؤليها بطل إلقصة ولم يحصرها ف 

ي إلقرية إلتر
يحدد غسان كنفان 

جرت عام  535
ُ
 .8948قرية فلسطينية ه

 _ؤلى أن نعود_ لإن إلنكبة لم تقتصر 
ً
 بأن يرفع غسان صوته عاليا

ً
وهذإ إلكم إلهائل من إلقرى إلمُهجرة كان كفيلا

 ها. على قرية دون غت  
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 إلحل

؛ ولكن إلقضية لم  ي
ي إلقصة بسبب إستمرإرية أبعاد إلعقدة، هناك نهاية للعمل إلذي قام به إلفدإنئ

 ف 
ً
لإ نرى حلا

 للقارئ؛ لأنه يعت  عن إلقضية إلفلسطينية وإلقضية لن تنتهي ؤلإ بتحرير 
ً
ك إلحل مفتوحا ؛ فتر ي

تنته بانتهاء إلعمل إلفدإنئ

 .  فلسطي  

 

 إلحياة إلاجتماعية

ي لقد 
ئ إلفلسطيت  ي عاشها إللاج 

ي جميع جوإنبها إلإقتصادية وإلإجتماعية إلتر
جسدت إلقصة إلحياة إلفلسطينية ف 

ي عان  
، رغم ظروف إلحياة إلقاسية إلتر

ً
 وثيقا

ً
ي إلذي إرتبط بالأرض إرتباطا

قبل إلنكبة فقد صورت حياة إلفلاح إلفلسطيت 

ي 
 أن هذإ إلتعب كان يختف 

ّ
، ؤلا ي

 بمجرد إلعودة ؤلى إلبيت إلبسيط إلذي يجمع إلأسرة إلفلسطينية منها إلفلاح إلفلسطيت 

إلمتماسكة من جهة وعلاقة أهل إلقرية إلفلسطينية من جهة أخرى، وكيف تحول ذلك إلفلاح بعد إلنكبة من دور فلاحة 

ي تلك إلبيوت من 
ي إلثائر إلذي يرفض فكرة إلتخلىي عن وطنه وأرضه رغم ما حل ف 

إلتدمت  إلكلىي أو إلأرض ؤلى ذلك إلفدإنئ

 . ي
 إلجزنئ

ي قصة _ؤلى أن نعود_ 
 أبعاد إلقضية إلفلسطينية ف 

 

  
 إلبُعد إلوإقع  وإلتاريخ 

 إلوإقعية بمفهومها تركز على تصوير إلوإقع كما هو وتركز على إلجوإنب إلسلبية من إلحياة بقصد إلتنبيه ؤليها. 

إكية(  أما إلوإقعية إلجديدة ) إلاشير

ي وتمجد إلطبقة إلعاملة وتؤمن بحتمية فهي قصص تصور إلوإقع  
ي أن يكون وتركز على إلنضال إلطبفر

كما ينبع 

 (2585إنتصارها. )إبو حمادة ، عاطف وآخرون، 

ي فحسب بل تتناول 
ي عن تجربته إلقصصية ) بأن كل قصة كتبها لإ تتناول إلفرد إلفلسطيت 

تحدث غسان كنفان 

ي من إلمشاكل، ولكن 
، غسان، حالة ؤنسانية لؤنسان يعان  ي

ي )كنفان 
ي حياة إلفلسطيت 

 ف 
ً
ربما كانت تلك إلمشاكل أكتر تبلورإ

2522.) 

تها  ي أصبحت إلثورة ركت  
ي بالفكر إلماركسي وإلأدب إلوإقعي إلذي ألفر بظلاله على روإياته وإلتر

تأثر غسان كنفان 

 ، ي
 (2528إلأساسية. )أدب غسان كنفان 

ي شخصية بطل إلقصة من و 
ي إلمرير وإلمأساوي حيث دإرت لقد إستوج غسان كنفان 

ئ إلفلسطيت  إقع إللاج 

ي إلذي أجت  
ئ إلفلسطيت  أحدإث إلقصة حول إلؤنسان وأرضه وقضيته وأبعاد إلنكبة إلفلسطينية، فهو يمثل حياة إللاج 

سنوإت على إلنكبة ؤلإ أنه ما زإل يعيش أحدإثها وما قامت به إلعصابات  8على ترك أرضه وعلى إلرغم من مرور 

 لما حدث مع إلنساء وإلأطفال، فقد إستحصر  غسان  إلصهي
ً
 وإقعيا

ً
ونية من إلمجازر وما حدث مع زوجته يمثل نموذجا

ي تعرضن 
ي كوإقع حال بعض إلنساء إللوإنر

، ووصف ما حدث لزوجة إلفدإنئ ي قصته أحدإث مجزرة دير ياسي  
ي ف 
كنفان 
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فض شباب إلقرية إلإستسلام رغم أنهم لإ يملكون ( وتفجت  إلبيوت، خاصة بعد أن ر 2555للاغتصاب. ) إلحمد، جوإد، 

تهم.   سوى أسلحة خفيفة، لكنهم دإفعوإ عنها دفاع إلمستميت حتر نفذت ذخت 

إتيجية إلصهيونية إلقائمة على إلحرب إلنفسية حيث أصيب ل مناحيم بيغن: خدمت إلمجزرة  إلإ وقا ستر

هلع، فأخذوإ يفرون مذعورين حتر لإ يوإجهوإ نفس إلفلسطينيون بعد سماعهم أخبار إلمجزرة بحالة من إلخوف وإل

. )إلحوت بيان،   8949( لم يتوقف مسلسل إلمجازر إلصهيونية فقد نفذت مجزرة قبية 8986مصت  أهالىي دير ياسي  

وبلد إلشيخ ومذبحة إلسموع  8948وأبيدت عائلات كاملة مثل أسرة عبد إلمنعم قادوس، ومجزرة إللد  وإلطنطورة  عام 

ي إلمقابل  وم 8966
ازإلت تلك إلمجازر ترتكب بحق شعبنا ؤلى يومنا هذإ بهدف ؤجبار إلفلسطينيي   على ترك بيوتهم؛ ف 

ي إلمستعمرإت. 
 كانت إلعصابات تجلب إلمستوطني   من جميع دول إلعالم وتضعهم ف 

 

 إلبُعد إلرمزي

 لدلإلإت يريدها إلكاتب هو إلبعد إلذي يعتمد إلتلميح دون إلتصري    ح وتتخذ من ؤيحاءإت إلبُعد إلرمزي: 
ً
إلألفاظ أساسا

 (.2585)إبو حمادة ، عاطف وآخرون، 

ي قصة _ؤلى أن نعود_ لقد أظهرت إلقصة إلفلسطينية إلعلاقة بي   إلأرض وإلؤنسان فهي علاقة 
إلرمزية ف 

؛ ومن هنا جاءت قصة _ؤلى أن نعود_؛ لتظهر إر  ي
تباط إلؤنسان إستحقت إلتضحية على إمتدإد إلتاري    خ إلنضالىي إلفلسطيت 

دإد إلهوية إلفلسطينية  ي بأرضه ببعدها إلرمزي وإلنفسي إلذي يعت  عن إلإنتماء وإلشعور بالكرإمة وإستر
إلفلسطيت 

ي 
ي وإلأبوي؛ فالعلاقة بي   إلأب وإبنه علاقة وثيقة لإ إنفصام فيها ؤنها جزءٌ منه وإلفدإنئ

 )إلوطنية(؛ لتأخذ طابعها إلوجدإن 

 ؤلإ أنه لإ يستطيع إلتخلىي عنها. ) إلفلاح ( إبن هذه إلأ 
ً
 رض إلبار وإن قست عليه أحيانا

 
ً
 بينما ينظر سوإهم ؤليها كمشهد عابر، ؤن أي حقل يبعث بالفلاح شعورإ

ً
) ؤنهم إلفلاحون يحسون إلأرض ؤحساسا

ي حماية قوة غامضة(
ي على موجودإته ظل إلأبوة مهما عظمت فيشعر إلؤنسان أنها ف 

 ... يلفر
ً
 تلقائيا

إق إلحدود؛ بهدف إلحصول على بعض لم ي ك إللاجئون إلفلسطينيون أية فرصة لمحاولإت إلتسلل وإختر تر

ي وجود عمليات مقاومة حقيقية ذإت دوإفع 
وإ على إلرحيل عنها، لكن هذإ لإ ينف  إلمحاصيل إلزرإعية من أرإضيهم  وأجت 

 وطنية وسياسية، كانوإ يقطعون خطوط إلهدنة بمبادرإت فردية ومع إلزم
ً
 أكتر تنظيما

ً
ن أخذت هذه إلهجمات طابعا

يده وسلبه أرضه ووطنه ) صالح، محسن ،  ي تشر
وأخذت شكل إلمقاومة إلوطنية؛ بهدف إلثأر وإلإنتقام  ممن تسببوإ ف 

2525 
ً
ء حولها عندما يحي   وقت إنفجارها، مما يشكل خطرإ ي

(، فأصبح هذإ إلمجتمع يمثل قنبلة موقوتة ستدمر كل شر

ي بالقوة على إلكيان إ
ئ إلفلسطيت  ؛ أدركت إلدول إلإستعمارية هذإ إلخطر وعملت جاهدة على منع ؤمدإد إللاج  ي

لصهيون 

ق إلأوسط من جهة أخرى، وتمثل  ي إلشر
ي من جهة وعلى مصالحها ف 

 على إلكيان إلصهيون 
ً
إلعسكرية؛ لأنه سيشكل خطرإ

ي على مصر 
ي إلعدوإن إلثلانر

 لموإقف جمال عبد إ 8956ذلك ف 
ً
لناض إلدإعمة للفدإئيي   إلفلسطينيي   ودعمه لهم ؛ نظرإ

ع،  ي إلنقب ) إلشر
ب إلمستوطنات إلصهيونية ف  ي قطاع غزة، فخرجت إلعمليات إلفدإئية من قطاع غزة لصر 

وتدريبهم ف 

، وحيدإ ؤلإ من هذه8997صادق، 
ً
ي قصته _ؤلى أن نعود_، )إنطلق عت  إلنقب وحيدإ

ي ف 
 ( ، وهذإ ما أشار ؤليه غسان كنفان 

ي أحضان إلجبل باستسلام.(
ي ف 
ي أعماقه... وها هي أرضه، حيث درج يلهو، تستلفر

ي تثور ف 
 إلزوبعة إلتر
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وعلى إلحدود إلأردنية إستطاعت مجموعة من إلفدإئيي   إلفلسطينيي   إجتياز إلحدود إلأردنية من موإقع مختلفة 

ي تنفيذ إلغارإت على إلأهدإف إلعسكرية إلصهي
 بفلسطي   ونجحت ف 

ً
ونية؛ مما أدى ؤلى إستشهاد بعض إلفدإئيي   وصولا

وإعتقال إلبعض إلآخر، إتخذت إلقوإت إلصهيونية من ذلك ذريعة للقيام بالهجوم على قرية إلسموع جنوب إلخليل عام 

؛ لقرب  ها من موإقعهم إلعسكرية مما أدى ؤلى إستشهاد بعض من سكان إلقرية وتدمت  إلمنازل وزرع إلألغام إلأرضية. 8966

ع، صادق، ) إ  (.8997لشر

مز ؤلى ذلك إلمستعمر إلذي جاء؛ ليغتصب إلأرض بالقوة ويسلبها من أصحابها  أما إلخزإن إلجاثم على أرضه فت 

 إلذين سقوها من عرقهم. 

ي شكله 
وقد يرمز إلخزإن للظلام إلذي إكتنف إلقضية إلفلسطينية فلا مجال لنا للهروب من هذإ إلخزإن فهو ف 

ب من هذإ إلخزإن فهو لإ يريد لشعبه أن مغلق من كل  إلإتجاهات بالؤضافة ؤلى أنه لإ أحد من إلحكومات إلعربية سيقتر

 . ي
 يتعرض لما تعرض له إلشعب إلفلسطيت 

ي نفسه وهو يستذكر مشهد زوجته وعدم قدرته على ؤنقاذها فهو يرمز ؤلى حالة إلعجز إلذي 
أما إلصرإع إلذي دإر ف 

ي عاشها إلعالم وهو يقف مت
ي أن ينتقل من حالة إليأس ؤلى إلعمل إلفدإنئ

ئ إلفلسطيت   على ضياع فلسطي   وعلى إللاج 
ً
فرجا

ي إلإحتلال. 
 إلذي إستطاع بأبسط ما يملك من أسلحة )إلديناميت( أن يفجر غضبه ف 

ي يأمل إلكاتب فيها أن يكون هناك قيادة ت
مز ؤلى إلنظرة إلمستقبلية إلتر ي حي   أن شخصية إلرئيس جاءت لتر

قود ف 

، تزإمن ذلك مع دعوة جمال  ي إلفردي وتحوله لقوة مركزية موحدة تشكل إلكفاح إلمسلح لتحرير فلسطي  
إلعمل إلفدإنئ

ي إنبثق عنها أحزإب سياسية 
ي إلبلاد إلعربية إلتر

ت أفكار حركة إلقوميي   إلعرب ف  عبد إلناض للوحدة إلعربية، وإنتشر

، ي إنضمت لمنظمة إلتحرير إلفلسطينية كبقية إلأحزإب إلسياسية  يسارية منها إلجبهة إلشعبية لتحرير فلسطي  
إلتر

عي وإلوحيد للشعب 
؛ لتصبح إلممثل إلشر ي إلفلسطينية، وإستطاعت منظمة إلتحرير إلحصول على إلتأييد إلعرن 

ع، صادق،  . ) إلشر ي
ي إلدول إلعربية عرفت با8997إلفلسطيت 

 لها وشكلت وحدإت عسكرية ف 
ً
سم (. وإتخذت إلقدس مقرإ

ي إلشتات ودإخل فلسطي   تحت مظلتها لخوض إلكفاح 
ي  فاستطاعت أن تجمع إلفلسطينيي   ف 

جيش إلتحرير إلفلسطيت 

 (.2586إلمسلح. ) عمرو، ثائر، 

ي توجه إلموت وتستخدمه 
: )إلثورة وحدها إلمؤهلة لإستقطاب إلموت، إلثورة وحدها هي إلتر ي

قال غسان كنفان 

، لتشق سبل إلحياة( )أدب غسان كنف ي
 (2528ان 

 

 إرتباط إلقصة بالفكر إلمقاوم

ي أرضهم 
ي توثيق إلقضية إلفلسطينية وإلحق إلسياشي للفلسطينيي   ف 

 ف 
ً
 مهما

ً
ي دورإ

لعب إلأدب إلفلسطيت 

ي كتاباتهم للقصص، 
جاع إلأرض ف  وإلحفاظ على هويتهم إلوطنية من خلال إلأدباء إلذين يدعون للمقاومة إلمسلحة لإستر

 
ً
عد شكلا

ُ
ي ت
ي إلتر

، فهي بمثابة وثيقة توثق إلأحدإث إلتاريخية للشعب إلفلسطيت  من أشكال إلوعي إلإجتماعي وإلسياشي

يد وإلتهجت  ؤلى إلمقاومة، من هنا  ي عاضت إلنكبة وعالجت قضايا إلمرإحل إلمختلفة من إلتشر
ة إلتر ي إلفتر

وخاصة ف 

ي لتؤرخ للأحدإث إلتاريخية من وإقع عايشه ك
ئ ومقاوم ثوري ومثقف وصاحب فكر مقاوم. جاءت قصص غسان كنفان  لاج 

 (2586) أبو دحو، رلى، 
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ئ وإلسياسة بالنسبة له ليست  ه من إلفلسطينيي   فهو لإج  ي مرحلة مبكرة كغت 
ي نشاطه إلسياشي ف 

بدأ غسان كنفان 

 عن وط
ً
ي إلمنف  بعيدإ

ي ف 
ئ إلفلسطيت   يعيشها إللاج 

ٌ
ي إلجرإئد إلصباحية بل أحدإث

قرأ ف 
ُ
نه وبيته هناك تعلم مجرد عناوين ت

 إلعلاقة إلوثيقة بي   إلقضية إلوطنية وإلقضية إلطبقية وأبناء إلمخيمات هم إلأقدر على إلكفاح وإلثورة. 

ي تأسست بعد 
ي بجورج حبش، إلتحق بحركة إلقوميي   إلعرب إلتر

ي بدإية إلخمسينيات إلتفر غسان كنفان 
وف 

ي عام إلنكبة، حيث قامت أفكارها على إلوحدة وإلتحرر وإلث
، وف  دإد فلسطي   أر ولكنها إستبدلت فكرة إلثأر بفكرة إستر

إكية ) سيد أحمد، إيهاب،  8969 ي إلفكر إلماركسي إليساري إلذي 2586أضافت شعار إلإشتر
( وهكذإ تبت  غسان كنفان 

ي عام 
ي إنبثقت عن  8967يست  على إلمبدأ إلثوري وف 

ي بالجبهة إلشعبية لتحرير فلسطي   إلتر
حركة إلقوميي   إلتحق كنفان 

 باسمها
ً
ي كتابة برإمجها إلسياسية وبياناتها وناطقا

ي  إلعرب، وساهم ف 
وعمل كحلقة وصل بينها وبي   إلمنظمات إلثورية ف 

إلعالم، وإستطاع أن يجذب إليساريي   من إليابان وقارة أوروبا وأمريكا إللاتينية حيث شارك ثلاثة من إلجيش إلأحمر 

ي تنفيذ عملية م
ي ف 
 (2586وهم )أوكاديرإ وياسودإ و أوكاموتو( ) سيد أحمد، إيهاب،   8972طار إللد إليابان 

ي جريدة إلهدف إلناطقة باسم إلجبهة إلشعبية لتحرير فلسطي   أن يحرر 
ي من خلال عمله ف 

إستطاع غسان كنفان 

ي إلتاري    خ وإلأ 
ي إلأخبار ويكتب إلمقالإت إلسياسية وإلإجتماعية ويؤلف إلقصص ويقوم بدرإسات ف 

دب إلصهيون 

، وفكرة إلعمل إلمقاوم  ي
ي قصته _ ؤلى أن نعود_ حيث رسخ فيها فكرة إلعمل إلثوري وإلفدإنئ

وإلدرإسات إلسياسية وف 

 عن إلبكاء على إلوطن 
ً
ي بعيدإ

ئ إلفلسطيت  وإلحني   ؤلى إلأرض وب  هذإ إلعمل إلقصصي أحدث نقلة نوعية مثلت مأساة إللاج 

ئ   إلتخلىي عن أرضه  إلمسلوب ونادى  بتحويل دور إللاج 
ً
 بذلك أحدإث إلنكبة ورإفضا

ً
ي إلمقاوم متجاوزإ

ؤلى دور إلفدإنئ

 بها ) عنبتاوي، دلإل ، 
ً
ي    ح فيه 2585ومتمسكا ( وإستطاع أن يحول خيمة إللجوء ؤلى معسكر للعمليات إلعسكرية يستر

ي وينطلق منها للمقاومة فيما بع
ي بعد تنفيذه للعمليات ضد إلإحتلال إلصهيون 

 (2588د ) عبيد الله، محمد، إلفدإنئ

ي زمن يعيش فيه إلآخرون كطبقة برجوإزية 
ئ إلفقت  _إلذي يمثل إلطبقة إلكادحة ف  ي باللاج 

لقد إرتفر غسان كنفان 

ي هذإ إلعالم فقم". 
ءٌ ف  ي

: " لك شر
ً
 وكان يحثه على إلعمل ويخاطبه قائلا

 أن إلكلمة أقوى من إلسلاح، فبدإية إلثورة  
ً
كلمة وبدإية إلسلام كلمة" ؤن ما يمت   غسان  فالإحتلال يعلم جيدإ

ي أنه جمع بي   إلسياسة وإلثورة وإلأدب فانعكس طابعه إلسياشي على كتاباته إلأدبية ورسخ فكرة إلعمل إلمقاوم. ) 
كنفان 

 (2525أبو حنيش، كميل، 

ة وشخصياتها إلبسيطة أن يُقدم للمجتمع قصة  ي من خلال هذه إلقصة إلقصت 
شعبه بفئاته لقد إستطاع كنفان 

 ، ي
 تهيأت له كل أسباب إلدعم إللوجستر

ً
ي وإلمرأة إلمقاومة وصانع إلمتفجرإت( إلذي قاوم جيشا

إلمختلفة حيث ) إلفدإنئ

ي وإن 
فتكاد وأنت تقرأ أحدإث إلقصة أن تشعر بالصرإع وإلموإجهة بي   إلشخصية إلفلسطينية وشخصيات إلإحتلال وإلتر

ي أحدإث إلقصة ولكنه
ي وسرقت إرضه. لم تظهر بقوة ف 

 ا ظهرت بأفعالها إلمشينة حيث إغتصبت زوجة إلفدإنئ

ي قصته ؤلإ أنه نقل إلقارئ 
ي صاغها ف 

ي كل عبارة من إلعبارإت إلتر
ي تجدها ف 

ي بذلك فرغم ثورته إلتر
لم يكتف كنفان 

ي عدد من إلحالإت أولإه
ي ف 
ي عرضها بشكل طبيعي لإ إفتعال فيه فقد صور إلفدإنئ

ا حي   كان ؤلى سلوك شخصياته إلتر

 على ما جرى مع زوجته ولكن إلحزن لم يسيطر عليه بل إنفجر هذإ إلحزن ثورة تسع للانتقام وبذلك فقد أجاد  
ً
حزينا

ي إلذي تتحرك فيه إلشخصية وبي   وجودها  ي لشخصياته وهو يزإوج بي   إلعالم إلخارج 
ي ست  إلعالم إلباطت 

ي ف 
كنفان 

 . ي
 إلنفسي وإلباطت 
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ي شخصياته إ
 يتناسب وفكره إلمقاوم فهو لإ يختار إلشخصية إلمستسلمة إو إلضعيفة، ؤنما إختار كنفان 

ً
ختيارإ

د ؤلإ بالدفاع عنه.  ي تعشق إلأرض وإلوطن وتعرف أن إلوطن إلمغتصب لإ يستر
 يختار إلشخصية إلفاعلة إلتر

ي  وإلفكر إلمقاوم هو فكرة نابعة من شعور إلفرد بالظلم وإلقهر وإلوحدة وعدم وجود نصت  يساند
إلمظلوم ف 

ي أقص حالإتها كتعبت  منه عن حالة 
ي إلوحدة ف 

ي وقد جعلها تعان 
ي قصة كنفان 

إلدفاع عن حقه لذإ لم تتعدد إلشخصيات ف 

ي مهب إلري    ح. 
 ف 
ً
ي أو ؤمدإده بالسلاح بل جعله وحيدإ

ي مساندة إلفلسطيت 
ي إلذي لم يفكر مرة ف   إليأس إلعرن 

 ما يرتبط إلفكر إلمقاوم بزمان أو 
ً
ي أحياها لدى دإئما

ي من خلال إلذإكرة إلبسيطة إلتر
مكان، وقد إستطاع كنفان 

 من خلال إيمان  
ً
 وإلفكر إلمقاوم يصبح قويا

ً
ي زرعها آباؤه وعمروإ فيها طويلا

ي هذه إلأرض إلتر
 ف 
ً
ي أن تجعله متجذرإ

إلفدإنئ

ي وجه إلمحتل مهما طال أمده، وعلى إلرغم من إلوحد
ي بالكفاح إلمسلح وإلصمود ف 

ة إلضياع وإلؤحساس بالقهر كنفان 

ي ستنبع من حبه 
ي مؤمن بحتمية زوإل إلإحتلال من خلال إلتضحية وإلنضال إلتر

ي أحدإث إلقصة ؤلإ أن كنفان 
إلملموس ف 

ي للوطن بكل مقوماته وعناضه وأركانه. 
 إلحقيفر

 من سلاح تحارب به إلعدو فحسب بل هو إنعكاس لؤيمان ص
ً
ي إلمقاوم لم يكن نابعا

احب إلحق ففكر كنفان 

ي إلأرض ورفضت إلتخلىي عنها 
ي إنغرزت ف 

ي سرقت منه ولم يكن له من يسانده سوى كفه إلتر
ي هذه إلأرض إلتر

بأحقيته ف 

 لتقول للمحتل بأن إلكف ستلاطم إلمخرز ولن تضعف. 

 

 إلنتائج

 مختلفة لقضية شعبنا -1
ً
ة أن يقدم للقارئ أبعادإ ي من خلال هذه إلقصة إلقصت 

ي فقد إستطاع غسان كنفان 
إلفلسطيت 

ي موقف دولىي إكتف  بخيمة 
ي للكشف عن مؤإمرة حقيقية، تمثلت ف 

ئ إلفلسطيت  ي عاشها إللاج 
وصف إلحالة إلؤنسانية إلتر

ي دون توفت  أدن  مقومات إلعيش إلكريم له وبذلك يضمنون ؤفرإغ إلأرض من سكانها وإحلال 
تأوي إلفلسطيت 

 منهم. 
ً
 إلمستوطني   بدلا

موقف إلعالم إلمتخاذل من إلقضية إلفلسطينية، وعلى إلنقيض يكشف قوة صاحب إلحق  كما إستطاع أن يكشف-2

 إلذي رفض إلتخلىي عن أية ذرة من ترإب وطنه رغم ضعف مقومات إلمقاومة. 

ي يقرأ -3
ي ذهن كل متلفر

ة ف  ي أن تكون إلقضية إلفلسطينية حاض 
ي عكس رغبته ف 

بساطة إلشد إلذي تمت   به غسان كنفان 

، وقدم إلتاري    خ قصصه فيلمس  ي ي وما تعرض له من معاناة دون وجود أي دعم دولىي أو عرن 
وإقع إلشعب إلفلسطيت 

 .
ً
 وأرقاما

ً
 وليس توإريخا

ً
ي للقضية إلفلسطينية أحدإثا

 إلحقيفر

ي بنائية إلقضية إلفلسطينية وإرتباطها بالوإقع فلو -4
إستمرإرية إلأحدإث وعدم وجود نهاية للقصة تعكس رؤية غسان ف 

ي أحاطت بالقضية هي أكت  أوجد 
إلحل لإنتهت إلقضية ولكنها ما زإلت قائمة بفصولها وشخوصها دويلاتها وإلمؤإمرة إلتر

 نصب عينيه إلهدف إلإساشي ) ؤلى أن نعود ( أي إلعودة إلحل إلأنسب 
ً
ي وكان عليه تجاوزه جاعلا

تحدٍ عاشه إلفلسطيت 

ي هي إلعودة 
 لها. لهذه إلقضية وأي قصة أخرى كتبها كنفان 

ً
م إلغالىي وإلنفيس ثمنا

ّ
 لأرض عشقها وقد
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